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إلى امرأة ضبابية
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>  ظللت أنتظرك الحلم كله  والشوق كله,  
وحين وصلت أنت إلى أول بهجة القلب, 
ــة جرح  ــة,  وكندب ــرى موجع ــت كذك  وقف
ــيرة عشق رائعة,  عميقة,  تحكي  للأيام س

 تم اغتيالها في  منتصف الأمنية. 
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ظللت أربي  أحلامي, 
ــر,  ربيعي  الذي  ــة العم ــد إلى واجه وأعي
ــبّ  الحرمان  ــد الأول  من ج ــه للعي  ادخرت
ــق صهيلي  ــة بوحي,  وأف ــي  لنكه وامتلاك
ــوردي .. لكن حين أطلت مواكب   وزمني  ال
ــرك,  ضفائ ــة  واح ــن  م ــة  القادم ــدى  الن
ــج أنانيتك  ــرت تحت وه ــرعان ما تبخ  س
الكبيرة,  وقسوتك التي  سحقت بوح وردة 

الجسد. 
 -3 -
تبحثين عن ألق عابر،

ــيته  ــي  جنس ــب  يمنحن ــن قل ــث ع وأبح
ــلائي  المبعثرة فوق  ــة,  ويلملم أش الكامل

سطور الأيام. 
أبحث عن شفاه  

يهطل منها ربيعي  المؤجل
ــعاره  ــي  الذي  يمجّد ش ــيدي  الوطن ونش

الوردي. 
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تبحثين عن ضياع مزخرف بالأوهام, 
وأبحث عن وطنٍ  

يشبه عينيك,  في  أول البراءة.. 
أبحث عن أنامل عاشقة

تزيح من فوق  غصون عمري
أتربة الهموم,  وفصول الحرمان, 

وتشعل في  ليل قصيدتي
أجمل المعاني  المختبئة.. 

ــة من  ــة هارب ــو طفول ــدي  نح ــذ بي وتأخ
ــارك الظروف  ــر المثخن بمع تقويم العم

القاسية..!! 
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تبحثين عن  غدٍ مرفّهٍ

وأبحث عن عمر خالٍ  من ندوب اليأس،
وعضّات الوحشة وتحرشات الضياع, 
وعواء الصداقات المفخخة بالمكائد  

المقيتة والأحباطات المتوالية. 
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أبحث عن زمن, 
أتحسس فيه صدري  كل صباح,  لأرى كم 
ــه,  عقب كل ضحكة  ــن وردة تفتحت في م
ــد أزهر,  بعد  ــن فمك,  وكم أملاً  ق هطلت م

كل نظرة  
ــم أغنية قد عبقت  ــن عينيك,  وك حنان م
ــك  ــن  يدي ــة م ــب كل لمس ــا,  عق بروعته

الحانية.. 
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ــم لا معنى له,  وعن صفة  تبحثين عن أس
ذابلة

ــودة,   يمنح  ــن كيان نابض بالم وأبحث ع
ــدة.  ويمنح المعنى أفقاً  اللغة حياة جدي
ــل,   ــة أجم ــدى دهش ــح الم ــراً,  ويمن  مبه
ــاً  يحتضن كل  ــح الحياة لوناً  بهيج  ويمن

الألوان العاشقة لسعادة الإنسان. 
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تبحثين عن نظرة أعجاب خاطفة,  وعن 
ــرواز زائف  ــن ب ــة وع ــدٍ مباغت ــة  ي تلويح
ــة تزيني  بها  ــة أنيق ــن حكاي ــق,  وع البري
ــاس,  وعن  بطاقة تعارفك الباهتة الإحس
واجهة مضيئة،  وعن صخب ارستقراطي 
ــوة المدينة ويثير  غيرتهن   يثير لغط نس

منك.. 
ــاث الأنانية  ــب عارٍ من أث ــث عن قل وأبح

وبهرجة الفخامة المفتعلة.. 
ــانية  >  أبحث عن قلب  ينتمي  إلى الإنس

 !!..
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انتظرتك الحلم كله

موعظـــة مــوليير 

ــرح في اليمن من أزمة قلبية،  يعاني المس
ــبة! ومرد ذلك تردي  ومن جلطة في الخش
ــرحية، وضحالة  ــروض المس ــتوى الع مس
ــرحية  النصوص. والمتابع للعروض المس
ــك  ــف الذي يُمس ــظ الضع ــة يلاح اليمني
ــجيلها أرقاماً  بخناقها عاماً بعد آخر، وتس
قياسية مطردة في الإخفاق وتنفير الناس 
ــن أبي الفنون. وحين نقترب من معالجة  م
ــنلاحظ أن بداية الخلل  ــكلة، س هذه المش
يأتي من بعض المخرجين الذين ينظرون 
بازدراء للنصوص المسرحية، بحجة أنها 
ــبة..  ــح للخش ــة لا تصل أدبي ــرحيات  مس
ــرحية  ــوص المس ــى النص ــرت إل ــإذا نظ ف
ــأ بأنها ملخصات  ــتغلونها، تُفاج التي يش
ــة  ــلاث، مكتوب ــن أو ث ــي ورقتي ــخيفة ف س
ــاء الدرامي  ــن البن ــة، وتخلو م ــة ركيك بلغ
ــيء قريب للهذر الفارغ من  المتماسك، ش
ــك  ــوب بتحري ــون، مصح ــق والمضم العم
ــوائي للممثلين فوق الخشبة، وكأنهم  عش
مجموعة من العُصابيين الذين يحتاجون 
ــي، لا أن  ــي مصح عقل ــم ف ــق عليه أن يُغل
ــور! أمر  ــور أمام الجمه ــمح لهم بالظه يُس
ــل للعروض المسرحية  ــبب الفش آخر يس
ــات، فغالباً  ــرة البروف ــة هو قِصرُ فت اليمني
ــرض  الع ــى  عل ــب  التدري ــرة  فت ــد  تزي لا 
ــرين يوماً، وفي بعض  ــرحي عن عش المس
كان  ــا  ومهم ــة.  ثلاث أو  ــن  يومي ــالات  الح

ــاً، والممثل  ــداً، والمخرج متمكن النص جي
موهوباً، فإنه من المستحيل تقديم عرض 
ــبقه فترة  ــي دون أن تس ــرحي احتراف مس

تحضير كافية.
ــر النجاح. وحتى  ــر الجيد هو س التحضي
ــدم يحتاج إلى التدريب لكي  لاعب كرة الق
ــن حيث المبدأ  ــرة جيداً! طبعاً م يركل الك
ــد أمراً  ــرحي الجي ــر النص المس ــد توف يع
مفروغاً منه، لأنه الأساس الذي يُبنى عليه 
ــل، ولا أحد يُكابر في أهمية النص  كل العم
ــم  ــاً ولا يفه ــرحي إلا إذا كان معتوه المس
شيئاً عن أصول الدراما. النص المسرحي 
ــبه الكرة، فإذا كانت هناك مباراة ولكن  يش
لا توجد كرة، فماذا سيركل اللاعبون سوى 
الهواء! مع الأسف إن أقلية من المخرجين 
ــة الغريبة، إذ  ــا هذه العقلي اليمنيين لديه
ــاً، بدعوى  ــرحي جانب ــص المس تزيح الن
ــرج -  ــرح المخ ــه - مس ــة إلي ــدم الحاج ع

وتمارس ركل الهواء على الخشبة.
ــعدني الحظ قبل سنوات بحضور  لقد أس
ــرحي يمني مذهل، هو بحسب  عرض مس
ــبة  ــا قُدم على خش ــري من أفضل م تقدي
ــي ذي الأعوام  ــن، وهاه ــرح في اليم المس
ــتواه، أو  ــد ما هو في مس ــر ولم يُقدم بع تم

حتى يدنو منه.
ــور  المذك ــرحي  المس ــرض  الع ــز  يرتك
ــم" للكاتب  ــض الوه ــرحية "مري على مس
ــهير (موليير)  ــي الش ــرحي الفرنس المس
ــد  تع ــة،  راقي ــة  كوميدي ــرحية  مس ــي  وه
ــي.  العالم ــرحي  المس الأدب  ــون  عي ــن  م
ــرج  ــو مخ ــم، وه ــادل الحكي ــا ع وأخرجه
ــارح  ــري يُدير مس ــن أصل مص ــي م فرنس
ــل نخبة من  ــن بباريس، وتمثي ــي إيفري ح
ــهم  ــن الكبار، وعلى رأس ــن اليمنيي الفناني
ــاد والممثل  ــه العمري ونرجس عب عبدالل
ــم تقديم  ــلام زلعاط. ت ــرم عبدالس المخض
ــي  الثقاف ــز  المرك ــبة  خش ــى  عل ــرض  الع
ــة بالمتفرجين،  ــت الصال ــاء، وغص بصنع
ــاهدة واقفاً  ومن لم يجد مقعداً فضل المش
ــرض، وكانت المفاجأة أن  على تفويت الع

ــاً، ونالت  ــرحية حققت نجاحاً مدوي المس
تصفيقاً حاراً جداً من الجمهور الذي أثبت 
ــه للأعمال المسرحية الجيدة. كما  تعطش
أن الممثل اليمني نجح بجدارة - شخصياً 
ــة دوره على أتم  ــن أتوقعها- في تأدي لم أك
ــعر  ــو كان موليير ذاته حاضراً لش وجه، ول
ــة والإعجاب بقدراتهم، كما  مثلي بالدهش
ــرحية  ــم في أداء حوارات المس أن نجاحه
ــا يمتلكه  ــى م ــان عل ــو بره ــى، ه بالفصح
الممثل اليمني من قدرات كبيرة مخبوءة. 

السبب المباشر لنجاح مسرحية "مريض 

ــب (البروفات)  ــم" هو أن فترة التدري الوه
ــهر  أش ــتة  وس ــهر.  أش ــتة  لس ــدت  امت
ــي لتقديم  ــة بالكاد تكف ــر الدولي بالمعايي
ــة  معقول ــة  درج ــى  عل ــرحي  مس ــرض  ع
ــة. أود أن  ــوية الفني ــة والس ــن الاحترافي م
ــير إلى أنني قد حضرت البروفات في  أش
ــل الذريع  ــى، وظننت أن الفش ــام الأول الأي
ــارد  ــرج الب ــك المخ ــيجنيه ذل ــا س ــو م ه
الأعصاب.. فالمسرحية مترجمة، والحوار 
ــا وقع  ــة له ــماء أجنبي ــى، والأس بالفصح
ــداث  ــة، والأح ــى الأذن العربي ــب عل غري

ــية ذات عادات  ــل عائلة باريس تدور داخ
وتقاليد مختلفة عنا، وقد لا تكون دوافعها 
ــهر من  ــتة أش مفهومة لنا الخ. لكن بعد س
ــبة  ــاق، رأينا على خش العرق والعمل الش
ــرحياً ممتعاً ومبهراً،  ــرح عرضاً مس المس
يصل إلى درجة الكمال، واستطاع الممثل 
اليمني أن يتجاوز نفسه، ويقدم أفضل ما 
عنده، وأن يكون في مستوى عظمة النص 
ــرحي الذي كتبه موليير عميد كتاب  المس

المسرح في العالم.
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. مفهوم الخطاب… والخطابات الضمنية
ــي تتردد  ــهولة الت ــاب الأدبي بتلك الس ــن الخط ــم يك ل
ــو يركز على توضيحه في نصه  على مخيلة الكاتب وه
ــر ألف مرةّ  ــة محتوياته لفكّ ــم كاف ــاول فه ــط وإن ح فق
ــي الذي  ــياق نصه الإبداع ــة في س ــع أي كلم قبل وض
ــتى قدراته  يصل للقارئ  العادي والناقد والجمهور بش
ــاب ليس  ــل إليه.  الخط ــتيعاب ما يص ــى فهم وإس عل
مجرد تلك الرسالة التي يود الكاتب أن يكتبها ككلمات 
ــا معاني تلك  ــط، وليس أيض ــر فق ــل هدف مباش لتوص
ــه معتقداً أنه تعدى  ــوز التي يثري الأديب  بها نص الرم
ــة المثقفة أو النخبة  ــالته إلى النخب العامة ليوصل رس
ــية فقط أو غيرها.  فالخطاب ليس مجرد اللغة  السياس
مهما دخلت هذه المفردة في تعاريفة المتشعبة.  ليس 
ــاً لأنه غير  ــرة بمعناه لغوياً أيض ــه دائماً  علاقة مباش ل
ــت  ــط بكلمة خطابه أو خطبة مادامت الكلمة ليس مرتب
مفردة عربية المنشأ أصلا (Discourse) .  تم ترجمته 
ــه همزة  ــة لأن ــذه الطريق ــة به ــة العربي ــب للغ بالتقري

ــبب  ــب والمخاطب وبس ــم أو الكات ــل بين المتكل الوص
ــير الكلمة لتصبح خطاباً يُرسله  كلمة مخاطب تم تفس
ــكل رموز مكتوبة أو منطوقة  ــم أو الكاتب على ش المتكل
ــكل واعٍ ولا واعٍ، شفرة تستخدم اللغة  تحمل معاني بش
ــون اللغة  ــي قد تك ــال معنى ضمن ــل لإيص ــيلة نق كوس
نفسها غير قادرة على وضعه بشكل مناسب ما لم تكن 
ــهل  ــا، ومع هذا لن يكون من الس ــة بتمكن كاتبه متمكن
ــفرات ما لم يكن السياق معروفاً  فهم هذا النوع من الش
ــمح للمتلقي بفهم  بين المتكلم والمخاطب بصورة تس
النص غالباً عن طريق القراءة التحليلية والنقدية أكثر 

من مجرد تلقي المعنى السطحي للغة.
ــد للخطاب أنه  ــود تعريف واح ــكلة في عدم وج المش
ــل الثقافة والقوة  ــة بعوام ــفية مرتبط ناتج نظرية فلس
ــل الكاتب  ــل قد تجع ــابهها من عوام ــا ش ــلطة وم والس
ــكل لا واعي  ــع الخطاب الغير محمود بش ــع في وض يق
ــرا بالعوامل المحيطة به  ــيكون متأث مثلاً لأن إبداعه س

ثقافياً، فمثلاً الشاعر الغزلي قد يصيغ قصائد في قمة 
الرومنسية وهذا المعنى السطحي للغة التي سيتلقاها 
ــرد التجربة  ــرأة. الخطاب هنا ليس مج ــارئ لأول ق الق
ــت واقعيا أو  ــية التي قد تكون حدث ــعرية  الرومنس الش
ــتخدمة قد  ــق خيال الكاتب. ولكن اللغة المس عن طري
ــتعكس  تعكس طريقة تعامل ونظرة الكاتب للمرأة، وس
ــب وربما موقعها الصحيح  ــورة المرأة في ذهن الكات ص
في المجتمع، وكذلك ستعكس الحالة النفسية للكاتب 
ــص.  بالتأكيد  ــتخدامه للألفاظ داخل الن من حيث اس
ــة التملص  ــهلة أثناء محاول ــت س هذه الخطابات ليس
ــب أثناء الكتابة  ــم ادراكها من قبل الكات ــا لأنه لا يت منه
ــح ولهذا  ــه غالباً صحي ــا يوجد في عقل ــاده أن م لإعتق
ــاء الكتابة  ــا لأتعبته أثن ــو فكر به ــالاً. ول ــي لها ب لا يلق
ــا وتكون عرضةً  ــة كل مفردة يكتبه ــو يحاول مراجع وه
ــة وما  ــة التفكيكي ــاع المدرس ــن أتب ــة م ــاد خاص للانتق

بعدها من المدارس النقدية والأدبية.
يعتمد الخطاب  على الحوارية المفترضة بين المرسل 
ــب بتوجيه نصه كحوارٍ  ــتقبل، بحيث يقوم الكات والمس
ــره ولهذا  ــال تفكي ــي مج ــي ف ــور الإفتراض ــع الجمه م
ــخصيات  يحتاج جهداً مضاعفاً لأنه يحاول تقمص ش
ــه قد حقق  ــا إذا كان نص ــة م ــددة ورؤي ــي المتع المتلق
ــل بإدخال  ــه أم لا،  وفي هذه المرحلة يقوم المرس هدف
ــكل  ما يريد من أيدلوجيات لمحاولة إقناع المتلقي بش
ــر او غير مباشر بخطابات غالباً ما تكون ضمنية  مباش
ــتهدف كنصوص  غير واضحةٍ ويتلقاها الجمهور المس
ــطحي.  ــر من مجرد معنى س ــراءة وهي تحوي أكث للق
ــد ليس كلُّ كاتبٍ واعٍ لهذه المرحلة إلاَّ إنْ أصبح  بالتأكي
ــر قناعات المتجتمع  ــكلٍ كافٍ ليفكر بتغيي ناضجا بش
ــث  البح ــى  ــه عل ــجيع مجتمع ــه، كتش ــة قدرات وتنمي
ــر وتغيير بعض العادات ونقدها بطريقة تجعل  والتفكي
ــتخدام هجوم  ــدون إس ــرأ وب ــا يق ــاً بم ــي مقتنع المتلق
ــيون أكثر من يستفيد من هذه المرحلة  لغوي. السياس
بالذات لجعل المجتمع يتفق أو يختلف مع ما يقرأ كما 
ــات المبطنة داخل  ــي من خلال الخطاب يريد السياس

النصوص التي يستخدمها أو يختار من يكتبها.   
ــر من الأدباء  ــات التي لا يعيها الكثي ــبة للخطاب بالنس
ــة  ــخصية والثقافي ــرؤى الش ــك ال ــن تل ــارة ع ــي عب ه
ــلَّماتٍ  ــا يأخذونها كمس ــم، غالباً م ــياء من حوله للأش
ــة-  دراي ــدون  -ب ــب  الكات ــع  يق ــا  وفيه ــة  الكتاب ــت  وق
ــواءً كان  ــد تعتبر رمزاً س ــد لأن كلّ كلمة ق ــةً للنق ضحيَّ

ــد  ــات البع ــب أم لا..  الدراس ــا يكت لم ــدركاً  ــب م الكات
إستعمارية إستفادت بشكل كبير من نظريات ميشيل 
فوكو حول هذه الخطابات المبهمة في رداساتهم البعد 
ــتعمارية عن طريق تفكيك النصوص الإستعمارية  إس
التي حاولت وضع أعذارٍ للإستعمار كمهمةٍ نبيلة وعن 
طريق تلك النظريات استطاعوا إخراج صوت المقاومة 
وتبيين العنف المستخدم وهدم ذريعة المهمة النبيلة 
ــرية  ــروات البش ــتغلالٍ للث ــاولات اس ــه كمح وتوضيح
ــتعمرة عن طريق تشريح  والطبيعية في البلدان المس
ــتعمار  ــك النصوص وقلب معانيها لتصبح ضد الإس تل
ــه.. كذلك فعلت  ــتخدم كترويجٍ ل ــدلاً من أن كانت تس ب
ــلاف) حول  ــات الاخت ــا (خطاب ــز في كتابه ــارة ميل س
ــلات، كما  ــي أدب الرح ــرأة  ف ــة الرجل والم ــروق كتاب ف
ــاب المتعددة  ــي الخط ــرح معان ــي ش ــراً ف ــت كثي تفنن
منوِّهةً بشكل كبير لفوكو وغيره من الفلاسفة في كتاب 

أسمته (الخطاب)..
ــار كافة الجماليات  ــب يكتب نصه محاولاً أن يخت الأدي
ــة ولكن يجب  ــن الكتاب ــل أهدافه م ــي تحم ــوز الت والرم
ــه  ــلاً بهويت ــيكون محم ــه س ــاً إدراك أن نص ــه أيض علي
ــي محيطه  ــن المتلقي ف ــد تختلف ع ــي ق ــه الت وثقافت
ــى  ــي نفس البيئة قد تتماش ــه..  القارئ ف ــارج بيئت وخ
بعض الأفكار معه من بيئة الكاتب  ولكن القارئ البعيد 
ــك الخطابات التي  ــف تل عن محيط الكاتب يمكنه كش
ــي بال الكاتب كأمور قد يجدها القارئ غريبةً  لم تكن ف
ــد والمكونات  ــادات والتقالي ــن والع ــبب الدي ــه بس علي
الثقافية الأخرى.  ولهذا يستطيع الناقد كشف حقائق 
ــه مهما حاول إنكارها أو  قد تغيب عن ذهن الكاتب نفس
تأكيدها فالنص لا يحمل رأي الكاتب فقط ولكن يحمل 
ــس الوقت  ــه في نف ــه وثقافت ــكاره ومجتمع ــه وأف عقليت
ــذه المكونات العديد من الخطابات  وغالباً ما تحوي ه
ــى نصوصه  ــه تضاف إل ــب نفس ــا الكات ــي لا يدركه الت

بجانب خطاباته الواعية.
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تقيمها وزارة الثقافة 

ندوة عن «الثقافة في مواجهة الإرهاب»
ــهد بيت الثقافة بصنعاء  خلال الأيام القادمة  ■   يش
ــة الإرهاب»  ــي مواجه ــة ف ــوان «الثقاف ــت عن ــدوة تح ن
ــاون مع اتحاد الادباء  ــي تقيمها وزارة الثقافة بالتع والت
ــتتناول دور الثقافة في مواجهة  ــاب اليمنيين وس والكت
ــات الثقافية المختلفة  الإرهاب والتطرف ودور المؤسس
ــامح والإخاء ونبذ الكراهية المقيتة  ــر قيم التس في نش
ــات  ــدوة: السياس ــتتناولها الن ــي س ــاور الت ــن المح وم
الثقافية في مواجهة الإرهاب - أهمية الدور الثقافي في 
ــاملة للإرهاب - مخاطر الإرهاب  المواجهة الوطنية الش
ــي اليمن -  ــة والاجتماعية ف ــى الحياة الثقافي وأثره عل

ثقافة التسامح في مواجهة التطرف والإرهاب.
ــاء  الأدب ــن  م ــة  نخب ــدوة  الن ــذه  ه ــي  ف ــارك  وسيش
ــلات  ــل ومداخ ــلال أوراق عم ــن خ ــك م ــن وذل والمثقفي
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